
لا جديد في الانتخابات التركية القادمة
, مايو  | كتبه علي أونال

ير نون بوست ترجمة وتحر

في الــوقت الــذي تتحــضر فيــه تركيــا للانتخابــات العامــة في  يونيــو، وتكشــف فيــه جميــع الأحــزاب
السياسية عن بياناتها الانتخابية، وتهيمن الوعود الانتخابية على جداول الأعمال السياسية، جلست
صــحيفة ديلــي صــباح مــع المحلــل الســياسي غــالب دالاي، وتحــدثنا معــه حــول البيانــات الانتخابيــة،

وظاهرة الاستقطاب السياسي، والديمقراطية التركية.

أونال: ما هي النظرة التي يمكن أن تقدمها لنا البيانات الانتخابية عن الأحزاب؟

دالاي: بشكل عام، البيانات الانتخابية للأحزاب لا يكون لها تأثير كبير على السلوك الانتخابي، فغالبية
النـاخبين يشكلـون آرائهـم حـول الأحـزاب ويقـررون الحـزب الـذي سـيدلون بأصـواتهم لصـالحه بغـض
النظر عن بيانات الأحزاب الانتخابية وقائمة مرشحيها، ولكن مع ذلك، فإن هذه البيانات الرسمية
يمكن أن تخبرنا عن موقع الأحزاب الحالي، وتطورها السياسي المستقبلي في فترة ما بعد الانتخابات،
وانطلاقًا من هذه النقطة، من الواضح أن القضية التي سوف تطفو على السطح فورًا في فترة ما
كثر دقة، تغيير النظام السياسي في بعد الانتخابات، هي النقاش حول النظام السياسي، أو بشكل أ
تركيــا، والموضوعــات الرئيســية الأخــرى، مثــل تشريــع دســتور جديــد، وإعــادة التفــاوض بشــأن عمليــة

السلام الكردية، سيتم وضعها ضمن النقاش الأوسع حول النظام السياسي التركي.

ــا للأحــزاب المعارضــة لا بالإضافــة إلى ذلــك، نســتطيع أن نقــول إننــا نشهــد لأول مــرة برنامجًــا انتخابيً
يتضمــن معــاداة للأردوغانيــة أو مواقــف معاديــة لحــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم، فبــدلاً مــن ذلــك،
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كـدت البيانـات الانتخابيـة لحـزب الشعـب الجمهـوري، وحـزب الحركـة القوميـة، وحـتى حـزب الشعـب أ
الديمقراطي الكردي، على القضايا الاقتصادية، وهذا الموقف يكشف أمرين: أولهما أن حزب الشعب
الجمهوري والمعارضة التركية بشكل عام يتأقلمون تدريجيًا مع واقع أن تركيا القديمة احتضرت، لذا،
ليس هناك من فائدة سياسية في الاستثمار في الموضوعات التي تنتمي إلى حقبة ماضية في التاريخ
السياسي التركي، وثانيًا، حزب العدالة والتنمية ليس ظاهرة عابرة، بل إنه سمة دائمة من سمات
السياسة التركية المستقبلية، لذلك، لا يمكنك أن تكون بديلاً مقنعًا للوصول للسلطة، كما لا يمكنك
الحفـاظ علـى قاعـدتك الشعبيـة، إذا اقتصرت بياناتـك علـى تكـرار تهجماتـك الممجوجـة السابقـة حـول
حــزب العدالــة والتنميــة وأردوغــان في جميــع الانتخابــات، وبــدلاً مــن ذلــك عليــك وضــع رؤيــة وبرنــامج

موثوق للبلاد.

أونال: الاستقطاب السياسي تحول إلى واجهة النقاش العام وأصبح ظاهرة جديدة، خصوصًا
في العـــامين المـــاضيين، هـــل تعتقـــد أن هنـــاك اســـتقطاب ســـياسي في تركيـــا، وألا يوجـــد أيضًـــا

استقطاب اجتماعي في هذه الدولة؟

دالاي: لتحليـل الوضـع في تركيـا، يحتـاج المـرء للانتبـاه إلى التحـولات الـتي طـرأت علـى خطـوط التمـاس
التقليديـة في تركيـا، ففـي حين لايـزال خـط التمـاس الطـائفي نشطًـا في البلاد، فقـدت خطـوط التمـاس
كثر دقة، التقليدية التركية على طول المحاور التركية والكردية والإسلامية أهميتها النسبية، ولنكون أ
خطوط التماس هذه لم تتبخر، فكما أظهرت الأحداث الأخيرة، إن تنشيط هذه الخطوط يتوقف على
التطــورات السياســية في تركيــا والمنطقــة علــى نطــاق أوســع، فمثلاً المــأزق الســوري عمــل علــى تنشيــط
ــا إلى حــد مــا، ومــع ذلــك، فــإن بعــض خطــوط التمــاس ــة في تركي ــة والكردي خطــوط التمــاس العلوي

كثر تحديدًا، كعلامة سياسية. التقليدية فقدت أهميتها نسبيًا كعلامة اجتماعية، أو بشكل أ

في ذات الوقت، ظهرت خطوط تماس جديدة، نجمت أساسًا عن اختلاف وتنافس الرؤى حول تركيا
الجديــدة، حيــث أصــبح واضحًــا مــن خلال الاســتفتاء علــى الدســتور عــام ، أنــه للمــرة الأولى في
تـاريخ تركيـا الحـديث سـيتم إعـادة تنظيـم البلاد مـن خلال الإجـراءات الديمقراطيـة والسـياسة المدنيـة،
وهذا الوضع أدى إلى بزوغ ائتلافات غريبة، وتقليص المساحات الاجتماعية – السياسية بين بعض

يادتها ما بين شرائح أخرى. شرائح المجتمع، وز

فمثلاً دعونا لا ننسى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث ألقى بعض ألد الأعداء السياسيين خلافاتهم
ــا إلى جنــب لصالــح ذات المرشــح بغيــة هزيمــة أردوغــان في ــا، وعملــوا جنبً وعــداواتهم التقليديــة جانبً
صـناديق الاقـتراع؛ فـالعلويون وأنصـار حـزب الحركـة القوميـة كـانوا علـى طـرفي نقيـض في السـبعينيات
والثمانينيـــات والتســـعينيات، ولكـــن في هـــذه الانتخابـــات توحـــدت قـــوى العلويـــون، والقوميـــون،
والكمــاليون، وحــتى بعــض الإسلاميين، والكــوليين – نســبة إلى محمد فتــح الله كــولن -، لــدعم المرشــح
كمل الدين إحسان أوغلو، وبالمثل، نتيجة المشترك لحزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري أ
لتطبيع القضية الكردية والإنصات إلى مطالبهم بمزيد من الحقوق السياسية والثقافية والوطنية،
تقلصــت مساحــة الانقســام الاجتمــاعي بين الأتــراك والأكــراد إلى حــد كــبير، بينمــا علــى الطــرف الآخــر
تضخمت المظاهر العامة والسياسية للهوية العلوية نسبيًا، وهذه الاختلافات بالهويات الاجتماعية



والثقافيــة والسياســية بــدأت تظهــر بشكــل أشــد وضوحًــا في المساحــات العامــة، وتتفاعــل مــع بعضهــا
البعض بشكل مكثف.

كثر وضوحًا فهو الاستقطاب على المستوى السياسي، وهذا أما الاستقطاب الذي يظهر الآن بشكل أ
الاستقطاب منتشر على طول خط المؤيدين والمعارضين لحزب العدالة والتنمية وأردوغان، ولكن هذا
الوضع لا يمكن أن يستمر، حيث لا يمكننا إنكار أن هذا الاستقطاب السياسي ساعد حزب العدالة
والتنمية على تعزيز قاعدته السياسية، ولكن بذات الدرجة لا يمكننا أن ننكر أيضًا أن هذا الاستقطاب
وضع الأحزاب المعارضة – وخاصة حزب الشعب الجمهوري – في موقف سياسي مريح جدًا، فهذه
الأحـزاب لم يكـن يتـوجب عليهـا القيـام بـأي عمـل جـدي، أو طـ أي رؤيـة سياسـية جديـدة، للحصـول
على دعم ربع الناخبين الكلي، لأن أحزاب المعارضة ترنو إلى هذه القاعدة الجماهيرية باعتبارها قاعدة
مضمونـة بفعـل الاسـتقطاب السـياسي، وعلاوة علـى ذلـك، أرى أن هـذا الاسـتقطاب يـؤثر سـلبًا علـى
حـزب العدالـة والتنميـة، لأنـه يخفـض مـن إمكانيـات الـدعم العـام للحـزب، الـتي يـرى بعـض المراقـبين
المخضرمين في السياسة التركية أنها تصل إلى حوالي %، ويعيق جهود الحزب الهادفة للشروع في
 عملية وضع هيكلية جديدة لتحل محل الهيكلية القديمة التي فككتها الصراعات المستمرة منذ

عامًا.

أونال: دعنا نعود إلى الانتخابات، من وجهة نظرك، هل هناك أي جانب من جوانب الانتخابات
المقبلة يميزها عن سابقاتها؟

دالاي: بالنســبة لي، أهــم ميزة حاســمة في هــذه الانتخابــات هــو افتقارهــا إلى الطروحــات الانتخابيــة
الطموحة والجديدة، وهذا يقف بتناقض صا مع الانتخابات السابقة؛ ففي عام ، أسس
حزب العدالة والتنمية لط انتخابي مثير نشره بين شريحة واسعة من المجتمع بوصفه ممثل لنمط
جديد ومتجاوب سياسيًا مع مطالب الشعب، ومع انهيار الطراز السياسي التركي القديم القائم على
ية، تقدم حزب العدالة والتنمية حينها الوصاية على جميع المؤسسات السياسية والاقتصادية والإدار
بطـــ جديـــد مـــن نمـــط ســـياسي جديـــد، وفي عـــام  شـــدد الحـــزب علـــى صـــدارة الســـياسة
الديمقراطيــة والمدنيــة بمواجهــة وصايــة الجيــش، حيــث دافــع عــن الســياسة الديمقراطيــة بمواجهــة
تعدي الجيش على الحياة السياسية المدنية، وهذا الط المتين لاقى صدى مميز لدى الجمهور، وفي
انتخابات عام  كان بناء تركيا الجديدة وتفكيك نظام الوصاية أساس الط الانتخابي لحزب
العدالة والتنمية، وبذلك شكلت هذه الطروحات في الانتخابات السابقة برامجًا إيجابية واستباقية
ومقنعة، وبسبب هذه الطروحات الطموحة، ازداد إقبال الناخبين بشكل مطرد على الانتخابات منذ

عام  وصاعدًا.

ولكــن يبــدو أن الانتخابــات الحاليــة هــي اســتثناء مــن هــذا السرد، فالمعارضــة لم تــأتِ بأجنــدة تقدميــة
وطروحات قوية كالتي تعود عليها الناخبون منذ عام ، وعلى الرغم من أنه يُنظر إلى برنامج
حزب الشعب الديمقراطي الكردي على أنه يحتوي على ط قوي وجديد في هذه الانتخابات، ولكن
بالنسبة لي، أجد أن طرحه ليس قويًا أو شاملاً أو واقعيًا بما فيه الكفاية لتوليد التفاؤل والحماس
بين شريحـة واسـعة مـن المجتمـع، ويبـدو أن حـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم يعـاني أيضًـا مـن تحـديات



اللحاق بركب التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وهو الركب الذي تزعمه الحزب ذاته منذ
عام ؛ فالحزب بحاجة إلى اعتماد لغة جديدة، وتقديم ط جديد يتماشى مع تركيا الجديدة
كيد على النظام السياسي هو موضوع هام للمناقشة، ولكن التي أسس لها الحزب، ورغم أن التأ
هــذا الموضــوع لا يتلاقى مــع الطــ الــذي تنشــده الشريحــة الواســعة مــن المجتمــع، ويمكــن أن تصــبح
مناقشــة النظــام الرئــاسي قضيــة مقنعــة لمناشــدات المجتمــع، عنــدما يتــم تقــديمها ضمــن طــ واســع

يتضمن برامج أخرى.

بناء عليه، نحن نتجه نحو انتخابات ثبت – حتى الآن – أنها غير قادرة على توفير ط يتماشى مع
روح العصر الحالي.

أونال: طالما لا يوجد حزب أو فصيل يتقدم بط مقنع في هذه الانتخابات، فمن إذًا سيحمل
تركيا نحو التقدم الاقتصادي والديمقراطي والسياسي؟

دالاي: لايزال حزب العدالة والتنمية هو البديل الأصلح لهذه المهمة، ليس فقط بسبب سياسته،
وإنما أيضًا بسبب قاعدته الاجتماعية، فرغم أنه مستمر في منصبه منذ  عامًا، بيد أنه لايزال القوة
كثر ديناميكية من القاعدة الاجتماعية لحزب السياسية الأكثر إبداعًا في البلاد، وقاعدته الاجتماعية أ
يــد مــن التحسين والــرقي في الشعــب الجمهــوري أو حــزب الحركــة القوميــة، وهــذه القاعــدة تنشــد المز
الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولذات هذا السبب، يبقى حزب الشعب الديمقراطي

الكردي ثاني أهم فصيل سياسي تركي من شأنه ممارسة الضغط من أجل التغيير في تركيا.

يب مع التصوير الأخير لحزب العدالة أونال: ولكن ألا تظن أن هذا التقدير يتناقض بشكل غر
ــديمقراطي الســابق أو حــتى يتحــول نحــو شكــل الحــزب ــه يتراجــع عــن مســاره ال ــة بأن والتنمي

يح؟ الاستبدادي بشكل صر

دالاي: اتهام حزب العدالة والتنمية بممارسة الدور السلطوي هو أمر أصبح مألوفًا منذ احتجاجات
جيزي بارك عام ، علمًا أن هذه الاحتجاجات لم تقدم سياسة جديدة، كما لم تقدم رؤية جديدة
للبلاد أو للعلاقات ما بين الدولة والمجتمع، ولكن أصبحت احتجاجات جيزي بمثابة نقطة مرجعية في
الخطــاب العــام والســياسي، حيــث عملــت علــى تحريــك منــاهضي حــزب العدالــة التنميــة، وأعطتهــم
الإحساس بالتمكين والقوة، وبسبب دورها كنقطة مرجعية، سبغت احتجاجات جيزي سجل حزب
العدالــة والتنميــة الــديمقراطي والإصلاحــي بوصــمة ســوداء، وأصــبح يُنظــر إلى هــذا الســجل بــاللونين
الأبيض والأسود، فمن حكومة إصلاحية وديمقراطية في عصر ما قبل جيزي، تحولت حكومة حزب
ــالطبع هــذه التوصــيفات ــة والتنميــة فجــأة إلى اســتبدادية ورجعيــة في عصر مــا بعــد جيزي، وب العدال

خاطئة، ومثل هذه التحليلات لا تعبرّ عن الأسباب الحقيقية خلف احتجاجات جيزي بارك.

أونال: إذن، كيف تقيّم سجل حزب العدالة والتنمية الديمقراطي؟

دالاي: أعتقـد أنـه مـن الأنسـب أن نطـ السـؤالين التـاليين: أولاً، مـا هـي السـمة الرئيسـية للعمليـة
الديمقراطية في تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية؟ وثانيًا، على أرض الواقع ما هي المقاربات



الديمقراطية لحزب العدالة والتنمية التي نفذها خلال فترة حكمه، لتوضيح هاتين النقطتين، دعنا
ننظر في فقرات البيان الانتخابي لحزب العدالة والتنمية التي تركز على قضية الديمقراطية والتحول

الديمقراطي.

ضمــن هــذه الفقــرات، ســتلاحظ وجــود قســمين: القســم الأول، يــشرح فيــه حــزب العدالــة والتنميــة
بشكـــل تفصـــيلي إنجـــازاته في مجـــال الديمقراطيـــة منـــذ عـــام ، وفي القســـم الثـــاني، يصـــور لنـــا
المسـتقبل الـذي يتصـوره لهـذه الدولـة في مجـال الديمقراطيـة، في القسـم الأول سـنرى بوضـوح قصـة
ديمقراطيــة حــزب العدالــة والتنميــة الــتي مارســها خلال الـــ عامًــا الماضيــة، والــتي تعتمــد علــى فتــح
النظـام السـياسي، والتخلـص مـن النفـوذ غـير المـبرر للوصايـة علـى السـياسة الديمقراطيـة، واسـتيعاب
كــثر خضوعًــا الهويــات الثقافيــة والعرقيــة والسياســية المختلفــة، ومحاولــة جعــل المؤســسات العامــة أ
للمساءلة أمام الجمهور، وكما هو واضح، هذه الممارسات تعتبر من الركائز الكبرى للديمقراطية، وهو
مــا أســميه بالديمقراطيــة علــى المســتوى الكلــي، وعنــدما نضــع ممارســات حــزب العدالــة والتنميــة
الديمقراطية في مواجهة ممارسات الأحزاب الحاكمة الأخرى في تركيا، يثبت لنا حزب العدالة والتنمية

أنه ناجح بشكل استثنائي في المستوى الكلي للديمقراطية.

ولكن عند التركيز على القسم الذي يسلط الضوء على رؤية الحزب لمستقبل الديمقراطية، سنلاحظ
يادة تركيز الحزب نسبيًا على المستوى الفردي من الديمقراطية، وهذا ما أسميه بالديمقراطية على ز
المستوى الجزئي، وهي إحدى المجالات التي لم يحقق بها حزب العدالة والتنمية نجاحًا عند مقارنتها

بسجل الحزب على المستوى الكلي للديمقراطية.

إن الـتركيز علـى هـذا الطـ يوضـح لنـا أولاً أن الحـزب يعـي بشكـل متزايـد المطـالب المجتمعيـة لتحقيـق
كثر تطورًا للديمقراطية والتحول الديمقراطي، وثانيًا، أعتقد أن التغيير الذي جرى ضمن النخب فهم أ
الحاكمــة للحــزب، تــؤثر وســتؤثر علــى قــراءة الحــزب المتطــورة للديمقراطيــة؛ فــالكوادر النخبويــة الشابــة
الجديدة التي يضمها الحزب لا تدرك المظالم الناجمة عن نظام وصاية الجيش التركي، كما أنها قضت
جـزءًا يسـيرًا جـدًا مـن سـنوات تكوينهـا السـياسي في سـياق الحـرب البـاردة، وهـذا يجعلهـا تعـي بشكـل

جيد الشكل الجديد والأكثر تطورًا للديمقراطية، مع جميع المتطلبات المصاحبة له.

أونـال: إذن أنـت تقـول إن الكـوادر النخبويـة الشابـة الجديـدة لحـزب العدالـة والتنميـة سـتكون
كثر ديمقراطية من الكوادر النخبوية السابقة؟ أ

دالاي: لا ينبغي أن نقصر هذا التحليل على مستوى النخبة فقط، فذات الشيء ينطبق إلى حد كبير
علـى القاعـدة الاجتماعيـة لحـزب العدالـة والتنميـة، فهـذه القاعـدة الاجتماعيـة تمتـع برفـاه اقتصـادي
كـثر تكـاملاً وانـدماجًا مـع بقيـة كـثر تنوعًـا في مطالبهـا الاجتماعيـة والسياسـية، وأ نسـبي، كمـا أصـبحت أ
كــثر تنوعًــا لــه كــثر رقيًــا اجتماعيًــا واقتصاديًــا، كــل هــذا يخلــق ســياقًا مرنًــا للحــزب، وظروفًــا أ العــالم، وأ

كثر تقدمًا. تساعده على قراءة الديمقراطية والتحول الديمقراطي في تركيا بشكل أ

ــة، وحقيقــة أن ــا لا ننسى أن الديمقراطيــة هــي ممارســة في المقــام الأول وليســت حــدث أو حال دعون
الجيل الأكبر سنًا في حزب العدالة والتنمية لديه قراءة وفهم للديمقراطية مختلف عن الجيل الأصغر



سنًا، هو أمر طبيعي ومتوقع الحدوث فعلاً، والجيل القادم سيطور فهمه الخاص للديمقراطية، لأن
تعريــف الديمقراطيــة وقصــة الديمقراطيــة ليســا ثــابتين؛ فمــع مــرور الــوقت وتغــير الســياق ســتختلف

حتمًا الطريقة التي يتم من خلالها قراءة الديمقراطية.

الخلاصة، سجل حزب العدالة والتنمية على المستوى الكلي للديمقراطية شهد نجاحًا منقطع النظير
على مدى السنوات الـ الماضية، والآن يجب على الحزب الانتقال للتركيز على الديمقراطية على

المستوى الجزئي، أي التحول الديمقراطي على المستوى الفردي.

المصدر: ديلي صباح
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